
عاصمة الابتكار الأدبي والفني والتغيير الاجتماعي وفضاء التفكير الحرّ

 لطالمـــا كانت بيـــروت مدينـــة عربية 
ثائرة على الســـائد، ولها قصب الســـبق 
في اســـتقبال أحدث الأفـــكار والموضات 
الأدبية، وكل ما تجود به الثقافت الغربية 
من حركات وظواهر جديدة لا ســـيما في 
فرنســـا، إن عبـــر الترجمـــة والنشـــر، أو 
عبـــر التواصل المباشـــر بفعـــل ارتباط 
جزء أساســـي من ثقافة لبنـــان بالحركة 
الفرنكوفونية، لا بل إن عدداً من الشعراء 
والأدبـــاء اللامعيـــن في فرنســـا كجورج 
شحادة وصلاح ستيتية وفينوس خوري 
غاتا هم من أصـــول لبنانية. بينما يمكن 
النظر إلـــى جبران خليل جبـــران وأمين 
الريحاني وهما كاتبان عبقريان يتمتعان 
بخلفية شرقية بامتياز، بوصفهما كاتبين 
ملهمين في الثقافة العربية، بل إن جبران 
تحول إلـــى أيقونة ثقافية في العالم على 
إثر صدور كتابه ”النبي“ الذي طبع مئات 
المرات بالإنكليزية، وترجم إلى عشـــرات 

اللغات.
احتضان الجديد ورعايته ليس عملاً 
دخيـــلاً علـــى اللبنانييـــن، بل إنـــه نزوع 
كامن في صلب هذه الشـــخصية المحبة 
للحياة، المنفتحـــة على العالم والمرحبة 

بالاختلاف.
***

منذ أواسط الخمسينات كانت بيروت 
قـــد بـــدأت تتحول إلـــى عاصمة للشـــعر 
الجديد، وملجأ للشعراء العرب المحدثين 
الباحثين عن الحرية في الكتابة والحياة. 
وقد شـــجع على ذلك وجود صحافة أدبية 
مزدهـــرة تمثلـــت خصوصاً فـــي مجلتي 
”الآداب“ لسهيل إدريس و“شعر“ ليوسف 
الخال. وهمـــا المجلتان اللتان احتضنتا 
بكفـــاءة لافتة حركات التجديد الشـــعري، 
وشـــكلتا تيارين متنافســـين تفاعلت من 
خلالهمـــا أدوار الجديـــد وتكاملت خلال 

عقدي الخمسينات والستينات.
***

هجـــروا  مرموقـــون  عـــرب  شـــعراء 
بـــوا  هرَّ أو  بلبنـــان،  ولاذوا  بلادهـــم، 
قصائدهـــم إليها مع المســـافرين، أو هم 
زاروهـــا حصة مـــن الوقـــت، أو وصلوا 
الحريـــة،  لهـــواء  طلبـــاً  خلســـة  إليهـــا 
تاركين وراءهـــم عواصم كانت عريقة في 
علاقتها بالثقافـــة المدينية، ومتفائلة في 

تطلعاتها الحداثية، ولكنها، باتت وبنوع 
مـــن القـــدر الأعمـــى، ضحيـــة لانقلابات 
عســـكرية متتاليـــة حملـــت دباباتها إلى 
قصور الشـــعب حكاما عســـكريين جهلة 
وقســـاة أعملوا في مجتمعاتها آلة القمع 
فصادروا الحريات العامة، وفرضوا على 
الناس ثقافـــة القطيع. ازدهـــرت الرقابة 
وطالـــت الكلمة الحـــرة والكتّاب الأحرار، 
ولم تلبث الصحف المســـتقلة أن اختفت 
وحلـــت محلهـــا الصحف الرســـمية ذات 
اللـــون الواحـــد، وقد طـــال هـــذا العمل 
الانقلابي كلاّ من مصر وسوريا والعراق 
وهي أبرز بلدان المشرق العربي، وكانت 
حتى مطالع الخمســـينات ماتزال تشـــكل 
مـــع لبنـــان العواصـــم المنتجـــة للثقافة 

الحديثة في المنطقة.
***

علـــى هـــذه الخلفية الكارثيـــة، لعلب 
لبنـــان دوره البـــارز والكريـــم فـــي حياة 
الهامش الثقافي العربـــي المتصارع مع 
شتى أنواع السلط الدكتاتورية العسكرية 
بأبرز  اللبنانيون  فاحتفى  والعشـــائرية، 
شـــعراء العربية المجدديـــن ممن حققوا 
خـــلال عقدي الخمســـينات والســـتينات 
مكانة شـــعرية، ومن شرفة بيروت، لمعوا 
كنجوم في ســـماء الثقافة العربية، فكان 
نزار قباني ويوســـف الخـــال وأدونيس 
وفؤاد رفقة وعبدالباسط الصوفي وعلي 
الجنـــدي ومحمد الماغوط (من ســـوريا) 
وتوفيـــق صايغ وجبـــرا إبراهيـــم جبرا 

وســـلمى الخضراء الجيوســـي ومحمود 
درويـــش (مـــن فلســـطين) وبـــدر شـــاكر 
السياب وسعدي يوســـف، (من العراق). 
وغيرهم كثر. ولســـوف تشـــهد ســـنوات 
الثمانينات  مطالـــع  وحتى  الســـبعينات 
جيلاً جديداً من الشعراء كسركون بولص 
من العراق، وسليم بركات من سوريا. وقد 
نشـــرت مطابع بيروت مـــا عجزت مطابع 
بغداد ودمشـــق عن نشـــره، بفعل جرأته 
الإبداعية أو الفكرية ومعارضته للســـائد 

السياسي خصوصاً.
وعلـــى مدار نصف قـــرن من الصراع 
الثقافـــي بين القديـــم والجديد انتصرت 
بيـــروت مـــن اللحظـــة الأولـــى للجديد، 
فاســـتقطبت ندواتها الســـجال الجمالي 
والفكـــري في الشـــعر، وقدمـــت منابرها 
للشعراء وقصائدهم وقضاياهم، وأفردت 
الحرية  بمنتهـــى  الصفحات  صحافتهـــا 
للســـجال فـــي قضايـــا الشـــعر الحديث 
وتطلعات الشـــعراء، وخاضت بشـــجاعة 
معـــارك حريـــة التعبير فـــي مواجهة آلة 
القمـــع العربيـــة المتغوّلة. كيـــف لنا أن 
ننســـى أن الكتاب الـــذي يمنع في أيّ بلد 
عربـــي لا يجد ناشـــراً له إلا فـــي بيروت، 
والأديب الذي يضطهـــد في وطنه لا يجد 

له مأوى ولا نصيراً إلا في بيروت!
***

لقـــد تفوقت بيروت على كل العواصم 
العربية في احتضـــان المجددين ورعاية 
الجديـــد والدفـــاع عن حق الشـــعراء في 

الحلـــم والحرية. وقد قرنـــت بيروت هذه 
الخصـــال الحميدة باســـتقبال المقاومة 
الفلسطينية عندما لم تعد هناك جغرافيا 
تســـتقبل الحلـــم الفلســـطيني بالعودة، 
وأسست المشـــاريع الثقافية الأهم التي 
نظـــرت لحـــركات التجديد الفكـــري على 
جانب الأدبي، فربطـــت الكتابة والتعبير 
السياســـية  بالحـــركات  والفنـــي  الأدب 
مبتكرة  بطريقة  المجتمعيـــة  والتطلعات 

وخلاقة. 

شـــوكة  الاحتـــلال  كســـر  وعندمـــا 
المقاومـــة لم يتمكن من كســـر شـــوكتها 
وســـرعان  الأخلاقية،  وكرامتها  الروحية 
مـــا ابتكـــرت بمقاومة المدينة الســـلمية 
والمســـلحة دروبا وطرائـــق خلاقة. كنت 
في بيـــروت عندما حوصرت ســـنة 1982 
وكذلـــك عندما غـــدرت بها الأمـــم الكبرى 
وتركت الإســـرائيليين يحتلـــون المدينة. 
في تلك الأيـــام قاتلت بيروت بأســـنانها 

وانتصـــرت على الاحتـــلال، بالأصالة عن 
نفســـها وبالنيابـــة عن الرابطـــة العربية 
كلهـــا ورغـــم الخـــذلان العربـــي، نهضت 

بيروت مجددا.
لم تتـــرك بيروت لقدرها المأســـاوي، 
الفاســـدة  السياســـية  الطبقة  ولهيمنـــة 
بالأمـــس القريـــب، ولكن ذلك حـــدث منذ 
زمـــن بعيـــد. أولا عندمـــا تغـــوّل وكلاء 
الشـــركات التجارية، وثانية عندما صادر 
حاضرَهـــا المدني الاجتماعـــي والثقافي 
مشـــروعٌ ثيوقراطيٌّ خارجي عسكر جزءاً 
مـــن الاجتمـــاع اللبناني وجعلـــه قطيعا 
يأتمر بأمر الخارج. وثالثا عندما تحالف 
الطرفـــان الخارجـــي والداخلـــي وهيمنا 
على الحياة اللبنانية بأســـرها.. وأوصلا 
الشعب اللبناني إلى اللحظة الفارقة التي 
انعدم معهـــا الخلاص في ظـــل الصيغة 
الطاغيـــة، وبـــات مـــن المســـتحيل على 
النـــاس الجلـــوس في البيـــوت فخرجوا 
إلى الشوارع ليتخلصوا من كامل الطبقة 
السياســـية الحاكمة وعلى رأسها وكلاء 

الخارج.
ولقـــد رأى العرب والعالـــم كله درجة 
التحضـــر الاجتماعي التـــي عبّرت عنها 
تحـــركات الللبنانييـــن في الشـــارع ، بل 
إن مظاهـــر الاحتجاج عبـــرت عن صلابة 

الموقف والنزوع إلى الابتكار معاً.
***

فـــي هذا العدد حوار مـــع ابن بيروت 
الكاتـــب والروائـــي الفرنكوفونـــي أمين 

معلوف يتحدث فيه عن اللحظة العالمية 
الراهنة انطلاقا مـــن كتابه الجديد ”غرق 
ومقـــال عن ثقافة الاحتجاج  الحضارات“ 
اللبنانـــي مقرونا بملف للصور ورســـوم 
الحائـــد (الغرافيتـــي) للناقـــدة والفنانة 
التشـــكيلية ميمـــوزا العـــراوي، وملـــف 
شعري تحت عنوان ”الشعراء لم يغادروا 
وهي طريقة فـــي توجيه التحية  بيروت“ 
للمدينة العربية الثائـــرة اليوم انتصارا 
لعروبتهـــا ومدنيتها معا، وقـــد انتهكتا 
بطرق شـــتى خلال العقديـــن الماضيين، 
خصوصا مـــع تفاقم مظاهر إلحاق لبنان 
بالمشروع الثقافي الإيراني الثيوقراطي، 
وهو مـــا أخـــذ يســـلب بيـــروت وجهها 
الحداثـــي العربي، ويحولهـــا إلى موقع 
متقدم في عملية واسعة استهدفت الثقافة 
المدنية العربية التي اعتبرت بيروت أبرز 
عواصمها، وذلك من خلال مشروع ظلامي 
تزيّا بزيّ المقاومة وتوارى وراء أقنعتها.
ليس أدل على قيمة الشعر وابتكاريته 
من ملاقاة نبرته الثائرة لأصوات الشارع 
الثائـــر بلغة جديدة، وقد ملأت ســـاحات 
وصـــور  وصيـــدا  وطرابلـــس  بيـــروت 
وبعلبـــك وســـائر المدن اللبنانية شـــرقا 
وغربا وشـــمالا وجنوباً، وشق في غضبه 
ســـبلا مبتكرة للتعبير عـــن رفضه القهر 
الاجتماعـــي والسياســـي والثقافي الذي 
ألحـــق بالنـــاس. شـــاعرات هـــذا الملف 
وشعراؤه قدموا بدورهم من جهات لبنان 

الأربع.
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 شـــكل الفيســـبوك منذ وصولـــه بين 
أيـــدي الجيـــل الجديد منصـــة بأصوات 
شـــابة متطلعـــة لطالما أخافـــت الأنظمة 
والثيوقراطية  العســـكرية  الاســـتبدادية 
الدينية وأرّقتها، تجندت القوى التنويرية 
في معركة إعلامية وثقافية وسيكولوجية 
فريدة من نوعها مســـتثمرة هذا الفضاء 
الأزرق، فخلال العشرية الماضية من هذا 
القـــرن وجدت الأصـــوات النقدية في هذا 
الإعلام ســـندا لمعركتها ضد مؤسســـات 
مريضـــة واقتصـــادات هشـــة قائمة على 
الرشـــوة والفســـاد والفوضـــى التي في 
غالبيتها تعود إلى ســـنوات الاستقلالات 

الوطنية.
لقد اســـتطاعت منصّات الفيســـبوك 
أن تنقل الخوف من معســـكر المواطنين 
البسطاء، الرعايا، إلى معسكر الحاكمين 

بأمر العسكر أو بأمر الله.
لقـــد جاء خطاب منصّات الفيســـبوك 
بكـــودات جديـــدة، منـــذ بداية شـــيوعه 
والمغاربـــي،  العربـــي  العالـــم  فـــي 
كـــودات لم تســـتطع الأنظمة فـــك لغزها 
لأنهـــا ببســـاطة كانت من اجتهـــاد جيل 
جديـــد، يريـــد الحيـــاة مؤسســـة علـــى 
قيم أخرى. قيم حقوق الإنســـان والعيش 
الكريـــم، وهي القيـــم التي ظلـــت مغيبة 

فـــي دول العالـــم الثالـــث العربيـــة منها 
والمغاربية.

لـــم يعد خطـــاب الوطنيـــة الزائد في 
الحماس والفروســـية السياســـية ليقنع 
الجيل الجديد، فالناس لا تتعشى بالعلم 
الوطني ولا تشرب الأناشيد الوطنية ولا 
تتغطى بالآيـــات القرآنية، الجيل الجديد 
الذي وجد بين يديه الفيســـبوك ووسائل 
التواصـــل الاجتماعي الأخرى لا يريد أن 
يعيش كما عاش الآباء تحت الذل المغلف 

في انتصار كاذب.

كان جلوس مئات الآلاف من الشــــبان 
والشــــابات أمام أجهــــزة الكمبيوتر يثير 
قلــــق الأنظمة التي لم تفهم أســــاليب هذه 
المعركة ولا نوعية هذا الســــلاح الذي هو 
غنيمة تكنولوجيا الغــــرب الكافر، الغرب 
المســــتعمر، كما ظلت تقدمــــه لنا الأنظمة 
العســــكرية أو الدينيــــة الثيوقراطية على 

حدّ السواء. لقد عرّى الخطاب الفيسبوكي 
المضاد فــــي ســــنواته الأولــــى كثيرا من 
وجوه الأنظمة الفاسدة التي مسها الربيع 
العربي قبل أن يصادر الإخوان المسلمون 

الثورات وأفسدوا مراميها.
ولعل المعركـــة الأولى التي خاضتها 
جيوش الفيســـبوك التنويريـــون، وعلى 
الرغم من انهيار حلـــم التغيير كما كانت 
تحلـــم به هـــذه الجيـــوش التنويرية، إلا 
أن الأنظمـــة وجدت نفســـها مجبرة على 
التراجـــع قليـــلا ولـــو مرحليـــا فأطلقت 
الوعود بتغييرات جوهرية في مؤسسات 
الدولـــة وســـنّ قوانيـــن جديـــدة متصلة 
ومتصلـــة  الحكامـــة،  فـــي  بالشـــفافية 
أيضـــا بكيفيـــة تدبيـــر أمـــور المجتمع 
كالمدونـــة الأســـرية وحقـــوق الطفولـــة 
وفتح مجال الإعلام والســـماح بتأسيس 
للأقليـــات  والســـماح  جديـــدة،  أحـــزاب 
بالحفـــاظ على لغتهـــم وثقافتهم كما هو 
الشـــأن بدســـترة اللغـــة الأمازيغيـــة في 
الجزائر لتصبح لغة وطنية ورسمية إلى 

جانب اللغة العربية.
وفي مقابل تراجع الأنظمة ســـارعت 
الســـلفية التكفيريـــة إلى تشـــكيل جيش 
جديد من الفيســـبوكيين الجدد، منصات 
فيسبوك بخطاب تكفيري تارة وتخويني 
تارة أخرى أو تهويدي في حالة ثالثة، كل 
ذلك للرد على الأصوات التنويرية ووضع 
اليد على مستقبل البلد. وفي فترة وجيزة 
تحول الخطاب في الفيســـبوك من خطاب 

بمفـــردات تنويريـــة ضد قـــوى الوهابية 
والظلاميـــة إلى خطـــاب تكفيري يمارس 
عمليـــة تجييـــش العامـــة الغوغـــاء ضد 

المثقفين التنويريين.

وبثقافة التكفيـــر هذه تعود الأنظمة 
مســـتغلة  جديـــد  بلبـــوس  القديمـــة 
القـــوى الظلاميـــة لتهديـــد المثقفيـــن، 
وبالتالـــي البحـــث عـــن نقـــل ”الخوف“ 

من معســـكر الأنظمة إلى معســـكر قوى 
التنوير كل ذلـــك بتحالف غير معلن بين 
الأنظمة الفاســـدة والخلايـــا النائمة من 

الإرهابيين.

الموبايل جهاز غير محايد

ثقافة الفيسبوك.. من مواجهة التضليل إلى تكفير التنوير
أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

تحول الخطاب في الفيسبوك 
من خطاب بمفردات تنويرية 
ضد قوى الوهابية والظلامية 

إلى خطاب تكفيري يمارس 
عملية تجييش العامة الغوغاء 

ضد المثقفين التنويريين

على مدار نصف قرن من 
الصراع الثقافي بين القديم 

والجديد انتصرت بيروت 
من اللحظة الأولى للجديد، 

فاستقطبت ندواتها السجال 
الجمالي والفكري في الشعر

الأحد 102019/11/17
السنة 42 العدد 11531 أفكار

الثقافي

ــــــة من جميع  ــــــروت المدينة المحبوب بي
العرب ولهــــــا فــــــي وجدانهم المحل 
ــــــين مدن المغامــــــرة الأدبية  الأرفع ب
ــــــة يتطلع إليها مــــــن مدينته  والفكري
العربية كل شــــــاعر وروائي وفنان، 
ــــــده مدينة الحرية المدللة بين  فهي عن

المدن.
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